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 القاهــرة – رغم شـــهرتها تظل حارة 
الحرافيـــش الحقيقيـــة، مجهولـــة فـــي 
مصـــادر الأدب والنقـــد وأكثرهـــا التي 
تناولـــت أدب الكاتـــب المصـــري نجيب 
محفـــوظ، ويظـــل الحديـــث عنهـــا وعن 
وجودهـــا الحقيقـــي معلقـــا فـــوق باب 
الوداع في الجزء الجنوبي لقلعة صلاح 

الدين مثيرا للدهشة.
فقـــد ألف محفـــوظ روايـــة ”ملحمة 
عـــام 1977 فـــي المرحلـــة  الحرافيـــش“ 
الرمزيـــة أو ما بعد الواقعيـــة في أدبه، 
والتي عدهـــا البعض واقعيـــة ملحمية 
ممتزجة بالصوفية. فكل الروايات التي 
حملت أســـماء أحياء وحارات موجودة 
في جغرافيـــة المكان الذي اســـتقى منه 
معظـــم أعماله في حـــي الجمالية، مثل: 
قصر الشـــوق، بين القصرين، السكرية، 

خان الخليلي، وزقاق المدق..

محفوظ والحارات

وعندما ســـئل محفوظ عن استخدام 
اسم حارة الحرافيش في عنوان روايته 
الشـــهيرة، اندهش لوجود حـــارة بهذا 
الاســـم، لأنه كان يتناول في روايته التي 
أشادت بها حيثيات جائزة نوبل للأدب 
عام 1988، المهمشـــين والفقراء وعلاقات 

بناء السلطة في الحارة المصرية.
يقـــول الأديـــب والروائـــي المصري 
وهـــي  الحـــارة  ”إن  الشـــاذلي  محمـــد 
موجـــودة في القلعـــة لم تكـــن أبدا في 

محيـــط الأماكن التـــي تناولها 
أدبـــه،  فـــي  محفـــوظ  نجيـــب 
وهـــي متواجـــدة كلهـــا فـــي 
منطقة  فـــي  الجماليـــة  حـــي 
الحســـين فـــي قلـــب القاهرة 
الفاطميـــة، بينما الحرافيش 
يعرفها  لـــم  حقيقية  حـــارة 
محفوظ، الذي استغرب من 
الاســـم،  بهذا  حارة  وجود 
هـــو الذي لـــم يكـــن يدير 
المكان  في  الأحداث  حركة 
لربطه بالتطور السياسي 

والاجتماعي في مصر“.
ويضيف الشاذلي مؤلف كتاب ”أيام 
مـــع نجيب محفوظ“ – وهو تحت الطبع 
بمطابع الهيئـــة المصرية العامة للكتاب 
– ”أنـــه وعلـــى الرغم مـــن أن علي مبارك 

ذكر اسم الحارة  في ’الخطط التوفيقية‘ 

ومكانهـــا بالتفصيـــل، فـــإن محفوظ لم 
يكتب عنها على وجه التحديد“.

ويتابع ”لقـــد قـــرأت الرواية مرتين 
ولـــم أعثـــر أبدا علـــى ذكر كلمـــة حارة 
الحرافيـــش بـــين ســـطورها، ولكـــن تم 
وانفلاتهم،  ومأســـاتهم  الحرافيش  ذكر 
والإشـــارة إلـــى أحوالهـــم وتقلباتهـــم، 

وأيضا إلى زعمائهم“.
ويؤكد الأديب يوسف القعيد – وثيق 
الصلـــة بنجيـــب محفـــوظ فـــي أعوامه 
شـــهادة الأديـــب  الثلاثـــين الأخيـــرة – 
محمد الشـــاذلي حول الحارة المجهولة، 
مشـــيرا إلى أن محفوظ قـــال له إن كلمة 
الحرافيـــش معناهـــا ”الحـــارة مفيش“ 
بالعاميـــة المصريـــة؛ لأن الفتـــوة عندما 
يظهـــر في الحارة كانـــت الناس تختفي 

منها تمامًا.
ويضيف إن ”الحارة في أدب محفوظ 
موجودة في أرض الواقع المصري حتى 
الآن وشهادة الشـــاذلي دقيقة بوجودها 
باســـم ’حـــارة الحرافيـــش‘. ومحفـــوظ 
كان مولعا بالحارة لأنه قضى ســـنوات 
عمره فـــي منطقه الجماليـــة، فكتب عن 
أحيائهـــا، وكذلـــك الزقاق، زقـــاق المدق 
وخان الخليلي؛ والزقاق عبارة عن حارة 

صغيرة ومغلقة من الداخل“.
محفـــوظ  أن  الشـــاذلي  ويضيـــف 
فـــي قصصـــه ورواياتـــه خصوصا في 
مرحلتـــه الواقعية كان يكتـــب من وعن 
الحـــارة وتفاصيل العلاقات الاجتماعية 
فيهـــا وتطلعـــات ناســـها، وارتباط ذلك 
بالأوضـــاع السياســـية في مصر، 
جيـــدا،  يفهمهـــا  والتـــي 
هو الـــذي لم يخـــرج من 
أطل  ربمـــا  أبدا،  الحـــارة 
وضع  أو  الأعمـــال  ببعض 
بالإســـكندرية،  ارتباطـــات 
لكـــن الخـــروج من حـــارات 
المتوسط  مياه  إلى  الجمالية 
كان بحســـاب، وكان بالضبط 
المرحلتـــين  تجـــاوز  بعـــد 
فـــي  والواقعيـــة  التاريخيـــة 
الفكرية  المرحلـــة  إلى  رواياته، 
أعمالهـــا  وأشـــهر  الفلســـفية 
”الســـمان والخريـــف“ و“الطريق“. لكن 
ملحمة الحرافيش لـــم تكتب عن الحارة 
الحقيقية إنما شحنت بفلسفة وتصوف 
ورموز، تعبر عن فكر محفوظ نفســـه في 

رفض فكرة الحاكم المطلق.

ويقول الناقد حسين حمودة، أستاذ 
الأدب العربـــي بجامعـــة القاهـــرة، ”إن 
ارتباط محفوظ بالحارة المصرية ارتباطٌ 
أزلـــي بالمكان وولع لا حـــد له، فهي جزء 
مـــن البناء الأدبي لصرح نجيب محفوظ 
الخالد“. مشـــيرا إلى أنَّ ”البيت القديم“ 
لُ هاجسا مسيطرا،  ظلَّ مكاناً وزمناً، يمُثِّ
متكررة، تتـــردد في روايات  أو ”ثيمـــة“ 
محفـــوظ، وتُســـهم إلـــى حـــد بعيد في 

صياغة ملامحها وعوالمها.
ويؤكد الناقد أن مجموعَةً من روايات 
محفوظ التي يتناول فيها البيت القديم 
عديدة مثل ”الســـراب“ 1948، ”الثلاثية“ 
 ،1959 حارتنـــا“  ”أولاد  و1957،   1956
”الســـمان والخريـــف“ 1962، ”ميرامار“ 
1967، ”قلـــب الليل“ 1975، ”أفراح القبة“ 
1981، ”الباقـــي من الزمن ســـاعة“ 1982، 

”يوم قتل الزعيم“ 1985.
ويـــرى حمودة أنَّ تلـــكَ الفكرة تبدو 
ـــةً فـــي بعـــض الروايـــات وغير  مركزيَّ
مركزيـــة وأحيانا هامشـــية في بعضها 
عُ ملامح البيت القديم،  الآخر، كمـــا تتنوَّ
وصياغاتـــه، وتتعدد ألـــوان العلاقة به، 
وتتباين صـــور أولئك الذين يعيشـــون 
فيه، أو ينتمون إليه، أو يســـتحضرونه 
مـــن مكان آخر أو مـــن زمن آخر، وأيضا 
قد تتغايـــر مواقعهم إزاءه ودرجة متانة 
الروابـــط التي تصلهم به أو تصله بهم، 
ورغبتهم في العودة إليه أو الإمعان في 

النأي عنه.

التصوير السينمائي

أخيـــرا الفـــرق كبيـــر بـــين حـــارة 
الحرافيـــش فـــي أدب نجيـــب محفـــوظ 
والحـــارة الموجودة بالفعـــل في منطقة 
الجماليـــة، بالقرب مـــن دار المحفوظات 
المصرية. تبرزها جولـــة قمنا بها داخل 
الحـــارة تبـــدو، هادئـــة ودون ”فتـــوة“، 
منـــازل قديمـــة، وأخـــرى فـــي طريقهـــا 
للترميم. هي حارة قديمة جدا، تتخللها 
بيوت مهدمـــة، لكن من الأكيد أنها كانت 
فـــي عز ازدهارها في قديم الزمان، والآن 
هنـــاك اتجـــاه لتطويرهـــا ضمـــن خطة 

القاهرة الفاطمية .
ويقول وليد سعد الناقد السينمائي 
المصـــري إن التصوير الحـــي داخل أي 
مكان هو مســـألة ليســـت بتلك السهولة 
التي قد يتخيلها البعض، وذلك ردا على 
ســـؤال حول عدم قيام السينما المصرية 
بالتصويـــر داخـــل حـــارة الحرافيـــش 

الموجودة بالفعل في منطقة الجمالية.
التصويـــر  عمليـــة  أن  ويضيـــف 
الســـينمائي تحتـــاج إلى بيئـــة وظروف 
عديدة، قـــد يصعب توافرهـــا في الواقع 
العملي، ولذلك فأنت تعمل على توفيرها 
من خلال الأســـتوديو؛ فالتصوير عملية 

شاقة وتحتاج إلى ”حارة“ لها مواصفات 
عديدة ومجـــالات وزوايـــا معينة تعطي 
إحساســـا بالتصوير في حـــارة حقيقية، 
وهـــو أمـــر يرتبـــط بوضـــع الكاميرات 
والمعـــدات، واختيار الزوايـــا المضبوطة 

للتعبير عن إحساس المخرج.

ويؤكد ســـعد أن التصوير في مكان 
حقيقي مشـــكلة كبيرة، لأنك لا تستطيع 
الســـيطرة على الوضـــع بالكامل، حركة 
النـــاس، ســـكان المنطقة، الإضـــاءة، لأن 
المســـألة صعبة هـــذا من ناحيـــة، ومن 
ناحيه أخرى اللوكيشين الحقيقي صعب 
في مســـتوى التنفيـــذ الإنتاجـــي؛ فهو 
يحتـــاج إلى  تكلفة كبيرة، بعكس الحال 
حيث يمكن السيطرة  في ”الأســـتوديو“ 

على عملية التصوير برمتها.
ويضيـــف الناقـــد الســـينمائي بأن 
الأصـــل هـــو أن الســـينما عندمـــا تقدم 
الواقع فهي تقـــدم ”إيهاما فقط“، والأمر 
يتوقـــف على فريـــق العمل بـــأن ينجح 
في نقـــل الصـــورة وإعطاء الإحســـاس 
بذلك للجمهـــور، وقد تقـــوم بالتصوير 
فـــي الواقع لكنك لا تســـتطيع أن تعطي 
وبالتالي  الإحســـاس،  هـــذا  للجمهـــور 
يبقى الأســـتوديو المـــلاذ الحقيقي الذي 
تســـتطيع من خلاله نقل الواقع بصورة 

أو بأخرى.
ويستشـــهد سعد على ســـبيل المثال 
بفيلـــم ”الجـــوع“ المأخوذ عـــن ”ملحمة 
الحرافيـــش“، وهو ديكـــور مبني داخل 
بلاتـــوه؛ يقـــول ”أنا حضـــرت تصويره 
ومن خلالـــه، كانت هناك ســـيطرة تامة 
على المشـــاهد التي أمكن من خلالها نقل 
الإحســـاس الحقيقي بأن هذا المكان هو 

المكان الذي يعبر عن الواقع بالفعل“.
ويشـــير إلى أنه حتـــى وإن توافرت 
”حارة الحرافيش“ في الواقع -كما يقول 

وحتى لـــو ظهرت هناك فكرة  البعض – 
لإعادة إنتاج العمل مرة أخرى بشكل أو 
بآخر، كغيـــره من الأعمال الدرامية التي 
أُعيد إنتاجها، فســـوف يظل الأمر غاية 
في الصعوبـــة نتيجة التغييـــرات التي 
طرأت على المكان اليوم، والتي قد تؤدي 
إلى صعوبـــة في التصويـــر فيه، فنحن 
الآن في 2021؛ والمعالم مختلفة، والمحيط 
حول المكان صعب إخفاء كل ما فيه، من 

حركة وسيارات وسكان.

«حرافيش» نجيب محفوظ تثير الجدل

بعد 45 عاما من صدورها
الحارة التي كتب عنها محفوظ متخيلة وليست واقعية

كاتب أعاد بناء الحارة المصرية وأصبح منها

مــــــن يذكر الكاتب المصري نجيب محفوظ ســــــيذكر حتمــــــا الحارة المصرية 
التي ارتبطــــــت بها جل أعماله. ولعل روايته ”ملحمة الحرافيش“ هي الأكثر 
شهرة حيث أشادت بها جائزة نوبل في مسوغات منحه هذا التتويج الأدبي 
العالمي. لكن وإن لم يحــــــدد محفوظ  مكان الحارة التي دارت فيها أحداث 
ــــــرة تقول بأنها حارة  ــــــش، ولا زمنهــــــا بدقة، فإن هناك ادعاءات كثي الحرافي

موجودة فعليا، وهو ما أثار استغراب محفوظ نفسه قبل رحيله.

ملحمة الحرافيش لم تكتب 

عن الحارة الحقيقية إنما 

شحنت بفلسفة وتصوف 

ورموز، تعبر عن فكر 

محفوظ

 تونــس - أصدر بيـــت الرواية لمدينة 
الثقافة الشـــاذلي القليبي كلاّ من كتابي 
”قضايا البشـــرة الســـوداء في الرواية“ 
وذلك ضمن  و“تجربتـــي فـــي الكتابـــة“ 
سلسلة منشورات دأب بيت الرواية على 
إصدارهـــا كأحد المراكز الأساســـية في 

مدينة الثقافة بالعاصمة التونسية.
كتاب ”قضايا البشـــرة السوداء في 
هو ملخـــص مطـــول لملتقى  الروايـــة“ 
تونـــس الثانـــي للروايـــة العربية الذي 
انتظم أيـــام 7، 8 و9 مارس 2019 بمدينة 
الثقافـــة الشـــاذلي القليبي وشـــارك فيه 
العديد من الروائيين والنقاد التونسيين 
والعرب، حيث  قدم روائيون من السودان 
ومن مصر ومن الأردن ومن سوريا ومن 
المغرب ومن تونس شهادات ومداخلات 
تناولـــت جوانـــب مختلفة مـــن القضايا 
المتصلة بحضور البشـــرة السوداء في 

البعض من الأعمال الروائية العربية.
محـــاور  ثلاثـــة  الملتقـــى  وطـــرح 
أساســـية وهي: ”العبودية في الرواية“، 
”العنصريـــة فـــي الروايـــة“ و”البشـــرة 
الســـوداء مقاربات التحرر“، دقّقه لغويا 
الكاتب جاســـر عيد وصمّم غلافه توفيق 

عمران.
ومن بيـــن المداخلات نجـــد مداخلة 
للروائـــي التونســـي المتـــوج بالجائزة 
العالميـــة للرواية العربية 2015 شـــكري 
المبخـــوت، الـــذي اعتبـــر أن المدونـــة 
الروائية التـــي اهتمت بقضايا أصحاب 
البشـــرة الســـوداء قامت على توجهين 
أساســـيين، اهتم الأول باســـتعادة قهر 
الســـود والهيمنـــة عليهـــم في ســـياق 
المجتمعـــات العربية القديمة التي يقوم 
اقتصادها على ركائز مـــن بينها تجارة 
الـــرق، مثـــل روايات الليبيـــة نجوى بن 
والبحريني  شـــتوان ”زرايـــب العبيـــد“ 
خالـــد البســـام ”ثمن الملـــح“ والأردنية 
ســـميحة خريس ”بابنوس“، بينما ركز 
التوجـــه الثاني على التناول الســـردي 
لصراع الإنســـان الأسود المثقل بتاريخ 
مـــن الإذلال والخوف والأفكار المســـبقة 

ومركبات النقص والخضوع.
ولفـــت المبخـــوت إلى 
أن ”الإنتـــاج الـــذي يعالج 

قضايا الإنســـان الأســـود قد 
تكاثر نسبيا في السنوات 

مدونة  شـــكل  ما  الأخيـــرة، 
جديرة بالعناية والدرس“.

وأضاف ”لا يعود 
ذلك إلى دخول كتّاب من 
أصحاب البشرة السوداء 

وخــاصة الســـودانيين 
بعـــد الطيـــب صالح إلى 

فنيا  المتطورة  الرواية  مجال 
فـــي كتابتها، بل هـــو مرتبط 
في تقديـــري بالوعي الجديد 
الذي نشـــأ مع فكر مناهضة 
العنصرية من ناحية، ودور 
صوت  منـــح  في  الروايـــة 
لمن لا صـــوت لهم وإبراز 
التعدديـــة فـــي المجتمع 
من  العربيين  والتاريـــخ 

ناحية أخرى“.
ومـــن بيـــن الكتـــاب الذيـــن نجـــد 

شهاداتهم في الكتاب، الروائية المصرية 
ســـلوى بكـــر التـــي تطرقت إلـــى كيفية 
تناولهـــا لقضية البشـــرة الســـوداء من 
خلال روايتها ”كوكو ســـودان كاباشي“ 
حيث روت قصة كتيبة عسكرية مصرية 
جلّ جنودهـــا من الســـودان ومن النيل 
التحتاني ومن العبيـــد الذين تم جلبهم 
من أســـواق الخرطوم، كانت قد شاركت 
فـــي الحـــرب الأهليـــة فـــي المكســـيك 

الحكومـــة  مـــن  بطلـــب   (1867  -  1863)
الفرنسية. وأشـــارت بكر إلى أنه لا نجد 
حضورا كليا للبطل الأســـود في الرواية 
العربية إلاّ في أعمال الطيب صالح وفي 
مقدمتها ”موســـم الهجرة إلى الشمال“، 
وكذلك التونســـي البشـــير خريف الذي 
اختار أن يكون بطل روايته ”برق الليل“ 
عبدا جـــيء به من الســـنغال ليروي لنا 
قصة احتلال الإســـبان لتونس في القرن 

السادس عشر.
الروائـــي  أكـــد  مداخلتـــه  وفـــي 
الســـوداني منصور الصُويّم أنه لم يجد 
مدخلا مناســـبا لمقاربة الرق والعبودية 
فـــي الروايـــة الســـودانية، أفضـــل من 
تناول إشـــكالية لون البشرة في الثقافة 
السودانية عامة، والكيفية التي يتعامل 
بها الســـودانيون في المركز النيلي مع 
ألوان بشـــرتهم، وما يقـــود إليه ذلك من 
وتحيّزات  وثقافية  اجتماعية  تصنيفات 
عرقية/ قبلية، تصل إلى مربع العنصرية 

الصريح.

وقال الصويّم إن المفارقة المدهشـــة 
في هـــذه النقطة أن ”الســـوداني“ يأخذ 
مســـماه التجنيسي هذا ”ســـود – اني“ 
من صبغة اللون الأســـود، التي يفترض 
أنها إشـــارة إلى لون بشـــرته، إلا أنه لا 
يعترف بتاتا بهـــذا اللون ويتعامل معه 
بعمـــاء، وكأنـــه لون شـــخص مختلف / 

آخر، وليس لونه هو بالتحديد.
فـــي  الكتـــاب  مداخـــلات  وتوالـــت 
مقاربتهم لقضايا البشـــرة السوداء، ما 
يجعل من كتاب ”قضايا البشرة السوداء 
فـــي الرواية“ مرجعا فـــي موضوعه من 
خـــلال مقاربـــات مختلفـــة تصـــدى لها 
الروائيـــون والنقـــاد العـــرب 
من غـــرب العالـــم العربي إلى 

مشرقه.
أما الكتاب الثاني ”تجربتي 
فـــي الرواية“ الـــذي دقّقه لغويا 
الكاتب جاسر عيد وصمم غلافه 
توفيق عمران، فهو عصارة أشهر 
اللقاءات التي اعتاد بيت الرواية 
على تنظيمها بصفة دورية والتي 
اســـتقبلت خلالها عـــددا كبيرا من 
الروائييـــن التونســـيين مـــن 
أجيـــال مختلفة، قدّمـــوا فيها 
مجموعة من الشـــهادات حول 
تجاربهم الروائية والقصصيّة.

وقد اســـتقبل بيـــت الرواية 
تقريبا أغلب الكتاب التونسيين 
وخاصـــة مـــن رواد الروايـــة 
التونســـية علـــى غـــرار الحبيب 
الســـالمي وأبوبكـــر العيـــادي 
وآمنة  المصباحي  وحســـونة 
علـــى  عـــلاوة  غيرهـــم،  الرميلـــي 
جيل الشـــباب من كتـــاب الرواية، حيث 
كانـــت اللقـــاءات أســـبوعية لـــكل منها 

خصوصياته.
الســـرد  حركـــة  الكتـــاب  ويلخّـــص 
الروائي وتطـــور وعي الكتـــاب وتبلور 
المشاريع الأدبية في تونس، حيث تمثل 
هذه الشـــهادات وثائق حية تؤرخ للأدب 
التونسي والرواية التونسية من الداخل 

عبر كتابها.

كتابان تونسيان يؤرخان

للسرد العربي وقضاياه

برق الليل أشهر الشخصيات السوداء في الأدب التونسي

كتابا «قضايا البشرة 

السوداء في الرواية» 

و«تجربتي في الكتابة» 

مداخلات وشهادات كتاب 

الرواية حول أهم تجاربها


